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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم
  الحمد  رب العالمين 

  والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد 
  وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين 

  أعدائهم أجمعينواللعنة على 
  
  
وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير «

  »من دعاه داع وأفضل من رجاه راج

  العلاقة بينه وبين ربهعلى أثر معرفة العبد 
من أكـون  ف لا شيء، يأنّب أدركتُفقد  ،ها عنكلتُيا إلهي! بناء على المعرفة التي حصّ

ك طمئنان بأنّالامل والأفي قبالك، ومن أنت! وعندما وصلت إلى هذه المرتبة حصل لدي 
ادني خائباً في طلبتي وأملي ـ أنا الإمام  لا تردهو وصلك وقربي و طلبتي و أملي ـ   السج

من المنـى وهـي الرجـاء     "المنية"؟ السجادحرمك.. ما هي منية الإمام في منك والدخول 
مـل  ختلف عن مسألة الأمـل والميـل والرغبـة، فالأ   ي تالقلب، وه صميمن من الذي يكو
أرغب في هذا الأمر، لكن إذا قلت منيتـي يعنـي   وأرغب أن يكون كذا، و أميل يعني أني

 "منـى "هي هـذا، لـذا يطلـق     جاه هذا الأمرقلبي اتّ صميمأن ميلي وإرادتي التي تنشأ من 
نى الإنسان تظهر هناك وتتبلور فـي ذلـك   ن مبسبب أ القريب من مكة؛ على ذاك المكان



٣ 

الإمـام  إن عليه السلام فـي هـذه الـدنيا؟     السجادالمكان. ما هي منية ومنتهى إرادة الإمام 
حياء مقابل اللطف والاهتمام الـذي بـادرتني   ال عديممذنب أنا تي؛ هذه هي وضعي :يقول

جداً، فمنيتي في هذه الحالـة   كرمك ورحمتك واسعةٌ ، ومن تلك الجهة أرى أنيا رب به
نه الإمـام أيضـاً فـي غيـر هـذا الـدعاء؛ ففـي مناجـاة         هي أن توصلني إليك، وهذا ما يبي

 ـ  ةالخمسة عشر تايمناجالالمريدين والمحبين من  ين، تـرون  ، وخصوصـاً مناجـاة المحب
ن لَهِيإ«الإمام يقول:  هناك أنذا م يالَّذ ة ذاقلاوح كتبحم فَرام نكلاً مدن! بذَا وم يالَّذ 

أنِس  فَابتَغَى بِقُربِك نكلا عوالتي يطرحها الإمام في عجيبة تلك المطالب  كم هي »!؟ ح
ة القرب منه تعـالى،  ن كيفييبيفهو  ،التي تكشف عن العلاقة بين العبد وربههذا الدعاء، و

من الدنيا ه ينزعج ، لا أنّحقيرة جداًلأدعية تصير الدنيا في نظره ا هوعندما يقرأ الإنسان هذ
  ..منها فقط بل يشمئزّ

  ةالخمسة عشر تايالمناج الأثر العملي لقراءة
ـ فإذا   قراءة عابرةن ـ لا  بتمع السجادللإمام المناجيات الخمسة عشرة إحدى  اقرؤوا

يرى واقعاً أن الإمام لم يقـرأ   ؛استحضر الإنسان هذه المعاني والمفاهيم أثناء قراءة الدعاء
ما دعوا بهـذه  إنّ الأئمة عليهم السلامو هذه الأدعية عبثاً، بل هناك أمر وراء هذه الأدعية، 

ي ف ـالمناجيـات الخمسـة عشـرة    ون ءوالكثير من العظماء كانوا يقر .نحن لأجلنا الأدعية
اد رضوان االله عليه كان يقرأ مـن هـذه   ، وأذكر أن المرحوم السيد الحدقنوت صلاة الليل

في الحـالات الطبيعيـة، إذ كـان     حتّى، لا في الصلاة فقط، بل المناجيات الخمسة عشرة 
يطلب كتاب مفاتيح الجنان، ولم نكن نعلم ماذا يريد منه، وكان يفتحه ويقـرأ واحـدة أو   

..  مناجـاة العـارفين   وأمناجاة المحبـين   وأ؛ مناجاة المريدين ناجيات المين من هذه تاثن
جانباً. هؤلاء الذين يفهمون مـا الـذي    ضع الكتابي، ثم كان يقرأ واحداً من هذه الأدعية

 ر أن يكـون تصوالإمام يقول: هل يمكن أن يففي هذه العبارات،  السجادل به الإمام يتفضّ
متـاع هـذه    يسـعى  ثـم قدسك و صار قربك مأوى لـه،  ورد في حريم قد شخص  هناك

قها ق حـلاوة قـرب االله تعـالى، كمـا تـذو     نحن لم نتذو أصلاً ؟! الدنيا؟! هل ذلك ممكن
مـوا بهـذه   لـم يتكلّ إنّهـم   نا نفهم أن هناك شـيئاً مـا، حيـث   والعظماء، لكنّ السجادالإمام 

كالـدود   .. إذ إلى متى سـتبقون ثون عن أمر واقعييتحدهم ، بل يلهونا بهاالكلمات لكي 
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كالدود تماماً.. هـذا يضـرب ذاك وذاك يضـرب هـذا،     تتقاتلون غارقين في هذه الدنيا؟ 
 .م جميعـاً كهم هذا... كل ذلك كي يصعد هذا وينزل ذاك.. تباً لهم ذاك وذاك يتّوهذا يتّ

ويصدر منـه مثـل   يأتي غداً  هذا ثم السجاديقرأ دعاء الإمام منّا هذه هي دنيانا.. يعني من 
يبدأ بالكلام علـى هـذا ويكتـب    تجده هذه الأعمال.. ألا يخجل من هذه الأعمال واقعاً؟ 

ما هي القيام بهذه الأعمال؟ جميع هذه الأمور إنّ عندذاك.. ألا يخجل من نفسه  مقالة ضد
 ـ نا غفلنا عن الحقائق الدينية.. جميع ذلك بسبب الغفلـة.. بسبب أنّ جمـع الأنصـار    ىرفن
، إذا كان الأمـر  السجادالتجاذب.. كل ذلك يصدر من الشيعة المنتسبين للإمام ب ووالتحزّ

انظـروا إلـى   تفضّـلوا..   :ا؟ سـيقولون نّ ـعكذلك فماذا ننتظر من الآخرين وماذا سيقولون 
  هؤلاء!!

لقد وجدت نفسي في هذه الوضعية والعلاقـة مـع االله تعـالى..     :يقول السجادالإمام 
؛ "وقد رجوت"، فأعطني ما أرجوه منك.. يا ربأنت  وتلك رتبتك أنا تيفهذه هي موقعي

 "قـد "بصيغة الماضـي وأتـت قبلهـا     "رجوت"يعني أني فعلاً أرجوك.. فقد وردت كلمة 
ق دة، فصارت بمعنى الماضي الاستمراري التحقيقي والواقعي، فرجائي فيـك محقّ ـ المؤكّ

ولن تعيدني خالياً، فإذا كان هذا هو أملي ورجـائي فيـك،   بني ك لن تخيوواقعي فعلاً بأنّ
  .. فهو سهل عليك...ق رجائيفحقّ

  أن يطلب الإنسان من ا أعلى الأمور وأفضلها ينبغي
اد رضـوان االله عليـه مـدعوين علـى المائـدة مـع       د الحدا في منزل المرحوم السيكنّ

مـن دأبـه أن يـدعو بعـد المائـدة       مـة: ادع، وكـان  مة، فقال المرحوم العلاّالمرحوم العلاّ
أو من شخص آخر، فبدأنا بالدعاء.. وكان شخص موجـود   ةيلصاحب المنزل.. فطلب منّ

نظـرهم   اًـ ومـن العجيـب أن هنـاك أشخاص ـ     يمكن أن يستجاب فقال: ادع دعاءً ،هناك
 ـ إلى هذا الحد..ضيق   مةاد أو العلاّفقام المرحوم الحد فهل استجابة الدعاء عليك أنت؟ 

فقال له: هل من المفترض أن يكون استجابة الدعاء عليك؟ استجابة الدعاء على غيرك.. 
وهو لا يختلف الأمر لديه.. فهل يختلف الأمر لدى االله تعالى؟ هل يختلف الأمر لدى االله 

ة أمور من االله.. وما هي الأمور التي ين أو خمسة.. أو أننا نريد عددعاءأن ندعو دعاء أو 
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وهي الوصـول إلـى    ؛عندما نطلب من االله علينا أن نطلب أعلى الأمور وأفضلهانريدها.. ف
د والتوحيد، لماذا لا نطلـب ذلـك منـه؟    الولاية والحقيقة والتجرمقام المعرفة والاتصال ب

  .الأمور أعلى .. من هنا لدينا دستور سلوكي، وهو أن يطلب الناس دائماً »ق رجائيفحقّ«

  للأمور التشاؤميةالأثر السلبي للنظرة 
لقد تحدثنا قبل ليالي.. بأن بعض الرفقاء يأتي ويتحدببعض الأمور المزعجة  ث إلي
سيدنا هـل   :يقولونر هذا الأمر.. شاء االله لا يتكر ى لو أضربه على رأسه، وإنبحيث أتمنّ

دنا نحن لا يمكننا أن نصل.. سيدنا لقد شاهدنا بعـض الأشـخاص   . سي؟!يمكن أن نصل
   !!!فقدنا الأمل في الوصوللقد ن أتوا ثم انحرفوا، الذي

نـا  أنّنقنع أنفسـنا ب  و ،ل إلينا؟ لماذا نترك أنفسنا لليأسيتسلّبأن ليأس ل نسمح لماذا 
باالله، والحال  من جملة الأشخاص الذين هم مورد سخط االله وغضبه، هذا من سوء الظن

أن المؤمن ليس لديه سوء ظندائم بـاالله. لـذا علينـا أن نحيـي فـي       ، بل لديه حسن ظن
قلوبنا وقلوب الآخرين حالة الأمل والبشارة، ذكرت لكم أن بعض الأشـخاص لا يخـرج   
من أفواههم إلا كلمة "لا"، وليس لديهم إلا آية اليـأس... هـؤلاء الأشـخاص مـن أسـوأ      

 ولـم  ،قالناس.. هؤلاء الذين لا يصدر منهم إلا اليأس.. هؤلاء أسوأ الناس علـى الإطـلا  
 كـلاّ  م بكلام فيه أمل؟لماذا لا تتكلّيا عزيزي، ون جداً. يخلق االله أسوأ منهم.. هؤلاء سيئ

االله  كـان عندما أتيت إلى هـذا الطريـق    اعلم أنّك بل يا عزيزي، لا ينبغي أن تفكّر هكذا،
هـج  لا يلل على االله، والاستمرار.. لماذا .. فما عليك إلا التوكّومساعدتك تعالى في عونك

غلب جهة اليأس في ت حيث ا،هذا مرض في الكثير منّ ؟!لسانك بالبشرى والكلام الحسن
يمكـن  حيـث  ره، ومـن جـذ   اليـأس  لذا علينا أن نستأصلوا على جهة الأمل، البعض منّ

ـ     للإنسان أن يغي  عليـك أن   :هره إلى حالة من الرحمـة الإلهيـة. ولـدينا فـي الروايـات أنّ
، دائمـاً   من يكون لسانه يلهج بالخير ..مل ويقويها عندكتصاحب من يزيد فيك حالة الأ

هـؤلاء الأشـخاص مفيـدون     ي حركاته وسكناته وأفعاله جميعاً..ومن يرى الأمل دائماً ف
في كلامهم، حيث  ةحالة من السلبيجداً في سير الإنسان، خلافاً للأشخاص الذين لديهم 

  داً في الأمور.كونه ويجعلونه مردفيشكّعه وحركته.. يتركون أثراً في نفس الإنسان وتوقّ
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اد في كـربلاء ـ وقـد تـذكرت هـذه      د الحدعند المرحوم السيفي إحدى الليالي كنا 
فـي هـذه    إذا كـان لـديك شـك   فقـال:  المسألة الآن ـ وكان يتحدث عن هذا الموضوع،  

خـر  إلى الآخرين؟ فما دخلـك أنـت بـالآخرين؟ دع الآ    المسألة.. فلماذا تنقل هذا الشك
وتقول له من الذي شاهد هذه  ؟!الشك يمشي في مسيره.. لماذا تأتي وتوسوس له وتبثّ

 الشـك  يعمـل علـى بـثّ   في كلام، فنحن لم نـر شـيئاً.. وهكـذا     ها كلامالأمور.. هذه كلّ
في الأمور، فإن أحداً لـم يرسـل    والشبهات.. ما هو هدفه من ذلك؟ فإذا كان لديك شك

.. فاذهب واجلـس فـي منزلـك قـرب زوجتـك      أن تأتي إلى هنا يرجوك فياإليك رسالة 
مجلس شئت.. فلماذا تأتي إلى هنـا، والحـال أنـك     وأولادك.. أو اذهب وشارك في أي

مثل هؤلاء  إن :اد يقولد الحدالمرحوم السي ؟!تقول بأن لديك شك وشبهة في هذه الأمور
كون ين الـذين يشـكّ  المضـلّ  من الخاسرين في الدنيا والآخرة، هؤلاء مـن هم الأشخاص 
ويطرحون المسائل بشكل غير واقعي.دونهم، الناس ويرد   

؛ حيـث  أيضـاً  في زمن النبي وفي زمن الأئمة عليهم السلامموجوداً  وهذا الأمر كان
مـن هـؤلاء   .. والمنـافقون كـانوا   ون الشـبهات لق ـكان هناك بعـض الأشـخاص الـذين ي   

 يبعـث . بـل علـى الإنسـان أن    ئطاه عمل خإنّ ..غير صحيح هذا العمل إن الأشخاص. 
   في الناس.الأمل 

و  ،ي بالإنسان إلى ارتكاب الخطأ والذنب هو أمل خاطئ أيضاًيؤد الأمل الذي ..نعم
، لا قد وصـل إلـى فهـم الـدين     ـ أي من يكون  الواقعي الفقيه أن رسول االله نقل عنقد 

لا يجعل الناس ييأسون من رحمـة  المعنى الاصطلاحي للفقيه المتعارف الآن ـ هو الذي  
يجب على الإنسان المحافظة علـى التـوازن   . لذا )١(ون على الذنبؤلهم يتجرعاالله ولا يج

تقـف فـي وجـه     حتّـى ن رحمـة االله تعـالى   عليـه أن يبـي  رين، غاية الأمر بين هذين الأم
عندما يكون لدى الشخص كلتا الجهتـين: الخـوف والرجـاء،     حتّىوساوس الشيطان؛ إذ 

  قد يأتي الشيطان ويوسوس له...ف

                                                        
 »اللَه... عذَابِ من يؤمنْهم لَم و اللَه، رحمة من النَّاس يقَنِّط لَم من الْفَقيه؟ حق بِالْفَقيه أُخْبِركُم أَلَا«ـ إشارة إلى الحديث:  )١(
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  أسلوب الشيطان في الغواية والوسوسة
ة: ثلاثين أو أربعين سـنة هـذه القضـي   شاهدت في مخطوطات المرحوم العلامة منذ 

الشـيطان أتـى عنـد النبـي      نإ :أن المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان االله عليه، قالوهي 
أريد أن أنصحك، فقـال لـه    :اله، فقال لهإبراهيم، وبدأ بمدح عبادات النبي إبراهيم وأعم

 :قـال ف !النبي إبراهيم: ماذا تريد أن تنصحني؟ فماذا يصدر منك سوى الإغواء والإضلال؟
أريد أن أقول لك إياك أن تفتتن بهذه العبادات التي تقوم بها، فعندما كنت أعبد االله ولـم  

السبحة الخاصـة لا   بها المرادـ وعندما كانت السبحة تقع من يدي   ..ردت بعدطُقد أكن 
كان مائة ألف ملك يأتون لتنـاول   ـ  السبحة المتعارف عليها الآن التي تكون من مائة حبة

هذه السبحة وإعادتها إلي.. انظر كم كان عدد الملائكة الذين كانوا تحت أمـري وكـانوا   
أدنـى   ملائكـة هم تحـت بون وي.. فالملائكة لهم مراتب مختلفة.. لدينا ملائكة مقرنيطيعون
 ـ     ..رتبة فقـد  ي وهكذا ضمن سلسلة من المراتب.. فبسـبب معصـية واحـدة صـدرت منّ

لا تفتـتن بهـذه    لكـي  !!طردني االله وصرت في هذا الوضع الذي تراني فيه اليوم.. فانتبـه 
 :العبادات الكثيرة التي تقوم بها.. قال الشيطان له ذلك وذهب.. هنا قال الشيخ الأنصـاري 

الغواية، ولا يمكن أن تصدر النصيحة من الغاوي، فمن يكـون فـي    هي نذات الشيطا إن
إن هدفـه الحقيقـي لـيس إلاّ إيجـاد     لا يصدر منه الخير والهداية للإنسان، بـل   سيئاًذاته 

إبراهيم، بأن يقول له لا تفرح بهذه العبادات التـي تقـوم بهـا، إذ لا     النبيقلب اليأس في 
أدراج الرياح بسبب ذنب جميعها ها ذهبت كثر منك عبادة، لكنّفائدة منها أبداً، وقد كنت أ

  واحد صدر مني، ووصلت إلى هذا الوضع.. فاذهب وفكر في نفسك.
 نيأتي لمن يريد أن يقوم بفعـل معـي  يريد الشيطان أن يوجد اليأس، فهذا فعله.. إذ 

ذلـك نحـن؟!   الكثير غيرك قام بهذا الفعل، لكن ما الذي حصل لهم؟ ألا نقول  :ويقول له
عملوا و ألفوا الذين  الافرادانظر إلى هؤلاء ي النافلة، يقال له عندما يريد الإنسان أن يصلّ

  .. فما الذي صار معهم؟ و لكنّهم ذهبوا في النهاية و أكثر هذه الأمورب الكتب و قاموا
د، عن أحد الأشخاص الذين ورد ذكرهم في كتاب الروح المجـر  يوماًجرى الكلام 

 ـ   و سـلوكه   ى مراحل في سيرهقد طو الشخص كانفهذا  وة.. واطلـع علـى مسـائل هام 
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مـة  كانت تجري بينهم وبين المرحـوم العلاّ  ، و الأحاديث التيهؤلاءأمثال بعض حالات 
   ...أوضاعه و حالاتهنها في هذا المجلس.. هكذا كانت لا أستطيع أن أبي هي بحيث أنّني
تي وردت في القرآن، الذي كان لـه العديـد مـن    ال اة بلعم بن باعوربقصّ ملقد سمعت

ف فـي  وق ه، لكنّ}اناتآي اهنيآتَ{الحالات وكان مستجاب الدعوة.. فقد وصفه القرآن بعبارة: 
مستخدماً جميع العلوم والمعرفة والقدرة التـي منحـه االله    ،االله وجه موسى الذي كان نبي

عليهـا مـن قبـل االله تعـالى،      حصلتَما هذه القدرة إنّ !إياها في مواجهة نبي االله.. عجيب
 ـ ااالله به ولي تحاربفلماذا تريد الآن أن  مـا  ك إنّ؟ كيف تريد أن تفعل ذلك؟ والحـال أنّ

أتيت بهذه القدرة من قبل االله، لم تأت بها من بيت خالتك.. االله تعالى هو الـذي منحـك   
 ـتجعلهـا  ولهـا  عمهذه القدرة وهذا العلم وهذه النفس التي تريد أن تُ فـي الأمـور..   ر ؤثّت

في استجابة الدعوة.. والمراد بكونه مستجاب الدعوة هو أنه بنفسه س الذي تمتلكه والنفَ
حسـناً سـوف نسـتجيب لـك      :فيقول االله لـه  ،يقوم بهذه الأفعال، لا أنه يجلس يدعو االله

هذا هو معنى مستجاب الدعوة.. عندما يضع يده علـى المـريض    ر..استثناءاً في هذا الأم
  يصبح صحيحاً. اشف من المرضول ويق

 لاتيالمح بهاء الدينقصة أحد رفقاء العلامة مع آية ا  
.. كـان  أحد رفقاء المرحوم العلامة الذي كان من رفقاء المرحوم الشـيخ الأنصـاري  

 بهاء الـدين مثل هذه الحالات، فذهب يوماً إلى شيراز، وكان هناك المرحوم آية االله  لديه
الذي كـان مرجـع تقليـد فـي شـيراز، وكـان مـن المعـروفين         رحمة االله عليه تي محلاّال

 يقبـل لـم يكـن   لكنـه  .. وكان رجـلاً جيـداً   والعظماء هناك، وكان مرجع شيراز في وقته
فقيل له  .بمرض في قلبه أقعده في منزله بمسائل العرفان بالشكل المطلوب، وكان مبتلى
وكان قد سمع باسـمه   ـ  شفيك من مرضكهناك شخص يمكنه أن يقرأ سورة الفاتحة وي

من جهـة أخـرى    ا سمع به.. لكنوجهه لم فاكفهر ـ  من قبل بأنه من المرتبطين بالعرفان
ظر مـاذا  نلن، ادعوه فليأت! لا إشكال في ذلك :عليه الوجع، قال عدما اشتدبو !!قلبه يؤلمه

.. هذه هي مشكلتنا.. لكن تم لا يقول ادعوه ليأالإنسان غير متألّفما دام  انظروا! ..سيفعل
... أي كـان لو كان صوفياً، فليشفني من مرضي  حتّىتوني به ئعندما يشعر بالوجع يقول ا
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 ـ      دين، وكـان مـن   رحمة االله عليه كان الشيخ بهـاء الـدين محلاتـي مـن الأشـخاص الجي
، وقـام بالعديـد مـن الأمـور     ةشمسـي  ١٣٤٢الناشطين في الثورة الأولى التي جرت سـنة  

مـة فـي   ة، ومن جملة الأشخاص الذين كانوا على علاقة بالمرحوم العلاّاطات الهاموالنش
سلام عليكم.. فأجابـه فـي وجـل    ال :تى ذاك الرجل وقال لهتلك السنة هو هذا الرجل. أ

 ـسي بل إنّه، صوفياً درويشاً و ليسوكأنه قابل وحشاً.. يا أخي هذا رجل عادي..  م د معم
شعره ليس طويلاً ولا يحمل عصـا ولا يطيـل شـاربيه ولا يعتلـي     فمن أولاد رسول االله.. 

جاء وسلم وجلس إلـى جانبـه وشـرب    فة).. (كما يفعل بعض المتصو رأسه قبعة طويلة
نعـوذ بـاالله مـن    (الشاي معه.. فرأى أن ما كان قد تناهى إلى سمعه عنه ليس صـحيحاً..  

فهـل يصـح أن    ي شخص أبداً..فإنهم لا يتوانون عن الكلام على أ كلام الناس وتهمهم..
يا أخي اذهب وانظر واسمع قبـل   نتّبع كلام الناس كقطيع من الغنم فنذهب أينما ذهبوا؟!

؛ هل رأيته و تحقّقت مـن أمـره   تقول عن هذا الرجل أنه صوفيأنت يا من أن تحكم.. ف
بل لم تكن تسمح له بدخول منزلك.. فلماذا تقول إنـه صـوفي ودرويـش؟     قبل اتّهامه؟

   )نعوذ باالله من الناس ومن كلامهم ومن كلام العوام.
وبعد أن جلس عنده ومازحه قليلاً.. وجد أنه كسائر الناس.. لا ذيل له ولا سنام ولا 

.. ثم قال له: لقد كسائر الناس، بل من سلالة النبي كان ... بلطويلاً اًأسنان كبيرة ولا شعر
المجيء إلينا.. فقال لـه  طلب زعجناكم بأقد لنعم،  :قالفسمعت أنك تشكو من المرض، 

ي المجـيء، وكـان شخصـاً فيـه دعابـة وقـد       لو لم يؤلمك قلبك لما طلبت منّ ـ :ممازحاً
شاهدته كذلك.. كان يقرأ ما في نفوس الناس وغيرها من الأمور.. وكـان مـن الأصـدقاء    

هما كثيـراً،  ت العلاقة بينالمسائل وقلّ حوم الوالد، لكن بعد ذلك طرأت بعضاء للمرالأعزّ
   ن مـا  وانتقل إلى رحمة االله قبيل انتصار الثورة.. وأذكر أن المرحوم الوالـد هـو الـذي دو

كتب على بلاطة قبره.. حيث أتى أولاده إلى المرحوم العلامة وطلبوا منه أن يكتب شيئاً 
فلان...  هو مرقدالشريف والتراب المنيف  المضجعيوضع على بلاط القبر.. فكتب: هذا 

مة يبيع ألقاباً وكلاماً لأحد، ، إذ لم يكن المرحوم العلاّهو ضمن حدوده هذا المدحوكان 
  كتب شيئاً.. كان بإمكانه أن لا يو

قيل لي أن قلبك يؤلمك ولهذا السبب تفضلت بدعوتي إليك..  :ه قال لهوالحاصل أنّ
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اتحـة والشـفاء بيـد االله،    فاشرع.. فقال له سوف نقرأ سورة الفنعم!  :فاستحى الشيخ وقال
فوضع يده على قلب الشيخ بهاء الدين محلاتي رحمة االله عليه، فما إن انتهى مـن قـراءة   

يشعر بشيء من الأوجاع التي كانت لديه.. عنـد  يعد قام وجلس ولم  حتّى ..ولا الضالين
ذلك بدأ يظهر له شيئاً من المحبأنكـن  مـن المم إذاً .. عجيب.. عجيبو قال: .. ة والود 

و انقلبت حاله تجاه هذا الشخص بشكل  يكون هناك أشخاص لهم مثل هذه القدرات!! 
 ـ أنه ، إذ.. والحال أنهم لم يكونوا من العوامعجيب لين، بـل كـان   كان من العلماء المحصّ

مـة، وكنـت أنـا    د ينقل ما جرى إلى المرحـوم العلاّ مرجعاً للناس. وعندما كان ذاك السي
ي بحيث ينقل لي بعض الأمور التي وصلته عنّ بهاء الدينالشيخ كان  له: جالساً هناك، قال

هـؤلاء   :قـالوا لـه  ها كذباً وافتراء بالنسبة لـي وللآخـرين..   ، وكانت كلّب منهاكنت أتعج
ي أتبع أقسم لك أنّ :ون.. وأمور أخرى عجيبة غريبة. فقلت له.. وهكذا يصلّوضعهم كذا

حسين الطهراني.. فقال الد، فقلت أقلد السيد محمد من تقلّ بهاء الدين، فقال الشيخ النبي
أنـت   إذاً !عجبـاً  :بهاء الدينالشيخ  ... فقال؟عنده لماذا ذكرت اسمي :له المرحوم الوالد

مـة تـورط بهـذه    لا أدرى هـل المرحـوم العلاّ  ( وتقلد السيد محمد حسـين الطهرانـي..   
ره من هذه الاتهامات والشائعات.وتطهي دالعلاقة، أو أنها صارت سبباً لنجاة هذا السي(  

نظروا كم المسألة عجيبة، حيث يصدر هذا الأمر من عالم كبير.. فإن من أبده الأمور ا
لم يتأكّد مـن أمـرٍ مـا، فـلا ينبغـي لـه أن يقبـل بنقـل         وأوضحها هي أنه ما دام الإنسان 

أبداً، بل كل من قال كلامـاً  هذه المسألة البديهية والأمر الواضح لا نعمل ب إنّننا ..الآخرين
ولو صدر من حم   إنسـان نأخـذ بـه     ال، نأخذ به ونبني عليه.. وإذا صـدر كـلام مـن أي

.. أيـن ذهبـت المباحـث    }وان ـيبتَفَ أب ـنبِ قاس ـفَ مكُاءج ـ نإِ{لقد أمرنـا بـالتحقيق:    !بسرعة.. كلاّ
الأصولية التي درستموها؟ وأين ذهبت دراستكم حول حجيـة خبـر الواحـد واسـتدلال     

حيث استدل الشـيخ بهـذه الآيـة     أين ذهبت كلّ هذه الأبحاث؟ لشيخ الأنصاري عليها ؟ا
 الآيـة لا تـدلّ   أنأن يعلمـوا  الإخوة على لكن (و نوا.. تبيبنبأ فلا  العادل جاءلى أنه إذا ع

ن في خبر الفاسق، أما بالنسبة إلـى العـادل   على حجية خبر العادل، بل تفيد وجوب التبي
حسناً هكـذا تقبـل بهـذا الكـلام      ..)أبداً، بل يجب إثباته من طريق آخر فلا تتحدث عنه

كيفما كان؟ هذا عندما يقرأ الفاتحة، والحال أنه سيد من أولاد النبـي ومـن أهـل الصـوم     
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؟ وهـذا الـذي يقـرأ سـورة     غيـر موثّـق  والصلاة.. فهل يمكننا أن نأتي ونتهمه بأي كلام 
مريض.. لماذا لا يشفى هذا المـريض عنـدما نقـرأ    الانتهاء منها يشفي البمجرد و ،الحمد
ذلك الشخص لديه نفـس.. يقـرأ    أنالسر هو المسألة؟ ! ما هو سر سورة الفاتحة ؟نحن 

  الفاتحة بشكل صحيح.. أما نحن فلا نقرأ الفاتحة بشكل صحيح.

  أنفاس أولياء ا تشفي المرضى و تحيي الموتى
 ـ   طعت يده قُ قد ين جاء رجلفي حرب صفّ لـم   هإلى أميـر المـؤمنين شـاكياً.. ولعلّ

وقرأ عليها  أين يدك المقطوعة؟ فناوله إياها،ل هذا الأمر.. فقال له الإمام تحمأن ييستطع 
جري لها شيئاً فالتصقت وعادت كما كانت دون أن يجراحة عمليةي!!!   

، ميقول أحدهم كنت في مشهد وصار الكلام عن معجزات الإمام الرضا عليه السـلا 
ثلاثـة أو أربعـة مـوارد     بنفسـي  وقد شـاهدت  ،ه يشفي المرضى ويبرئ الأعمىبأنّ وذكر

وقد نقـل   ،شاهدتها بعينياثنين منها كانت في الصحن الخارجي  ،يشفي فيها الإمام الناس
هذه القضيو أتى شخص إلينا لقد  اء مشهد.. يقول:ة أحد أطباء العيون نقلاً عن أحد أطب

 اًإلى الدماغ.. كان جافّ العينمن الإشارات العصبية نقل ي نه الذييلعكان العصب البصري 
ل بالإمام عليه السـلام  .. والحاصل أن ذلك الرجل ذهب وتوسالبتّةعمل يتماماً.. لا  اًوميت

 أعصـابه تلـك لا تـزال     وشفي بعد ذلك.. فأجرينا عليه فحوصات ورأينا أنه يبصر لكـن
لم نر مثل هذه الكرامـة.. لقـد شـاهدنا أن الإمـام يشـفي       إنّنا: الطبيب وقال ،ة وميتةجافّ

لم نشاهد قبل الآن أن يرى الإنسـان مـع كـون أعصـابه ميتـة       ناالأعمى وغير ذلك.. لكن
 حتّىأيها الطبيب  رأيتهالعينين.. فما  اتينهذا الإنسان به يشفىتماماً.. لكن الإمام أراد أن 

إليـه بـدون إجـراء جراحـة أو ليـزر أو عدسـات        اليوم نعرفه.. إذ يمكن أن نعيد البصر
نعرف كيف نفعل ذلك، كما نعرف مثل هذه الحالة التي لا تعرفها أنت!! نعـم..  لاصقة... 

لنا ـ والكلام   ينموا ذلك أيضاً.. بشرط أن تكونوا شيعة خالصيمكنكم أن تتعلّأيضاً  أنتم 
شـيئاً   تط، فهذه الأمور ليسهذه فق ليسمكم بنفسي ذلك.. للإمام الرضا ـ يمكن أن أعلّ 

يذكر.. وقد رأيت طوال حياتي العشرات من هذه الموارد بعيني.. لا من الأولياء، بل مـن  
أنـي رأيـت    حتّـى الآن لأحـد..   حتّى.. فقد رأيت مسائل لم أذكرها أطفال هذه المدرسة
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لياء، بل من الأو يكنلم ما رأيته د! هل تريدون أعلى من ذلك.. إحياء الموتى أيضاً.. جي
لإمام ل ذلك ليس كرامةالإمام الرضا قام بشفاء الأعمى، ف من تلاميذهم.. فعندما نقول بأن

ل مقام عليه السلام.. لكننا نقولها من باب أن جميع هذه الأمور تحت ولايته، لكن أن ننزّ
لـك شفاء العين وإبراء الظهر من الديسك والفالج وما إلى ذ الإمام الرضا ومنزلته إلى حد 

  بشأنه أبداً.  ذلك ليقي.. فلا فقط
التصـقت   ذاك الرجـل  الفاتحة على يـد  علي عليه السلام عندما قرأ الإماموالحاصل 

 ـما الذي قرأته  :.. فقال لهو عادت طبيعية بالعضدبمكانها  فقـال لـه    ؟ا أميـر المـؤمنين  ي
أيضـاً نقـرأ    فـنحن  قـرأت الفاتحـة؟    :ب الرجل قائلاًقرأت سورة الفاتحة، فتعج :الإمام

إذا لم ترد ذلك يمكننا أن نعيدها كمـا   :فقال له الإمام كأنّه استقلّها و استصغرها، الفاتحة،
لا  :.. لكـن الإمـام قـال لـه    داًمجد .. فعلا صراخهعن العضد كانت.. فسقطت يده وبانت

أنت تريـد أن تكـون رجـلاً غيـر مـؤدب، وغيـر       فائدة بعد ذلك، قم وامش بدون يد.. ف
ب يرتطم رأسه بالحائط.المؤد  

   المعطى للنبي عيسى في الإحياء والإماتة "ذنالإحقيقة "
النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام عندما منحه االله تعالى إذن إحياء المـوتى..  

هذا المظهر.. هذا بواسطة  تهاوإرادالخالقية فأقصى ما تفيده مسألة الإذن هي تنفيذ مشيئة 
بـل  لا تحـي..  ف ـهنـاك  أمـا  .. حـيِ أل هنا وتفضّأن يقال له: معناه  الإذن، لا أن معنىهو 

مـا {الأشياء بنحو "كن" الوجودية..  و إرادته فيتعالى  مشيئة االلههو إعمال تلك  "الإذن"  إنَِّ
ه رم ذا أَ يئاً أرَاد إِ ش َولَ أن قُ ي َله  كـُون  كـُني ود هذا الشـخص؛  ، فتكون "كن" الوجودية نافذة في وج}فَ

سواء كان ولياً أو غير ولي. وهناك بعض الأشخاص الذين لـم يكونـوا يعرفـون الولايـة     
  كانوا يقومون بمثل هذه الأعمال.

النبي عيسى كان من الأولياء الذين وصلوا إلى الولاية.. لذا يقـول االله تعـالى   حسناً.. 
}ذْ و ق إِ لُ ن تَخْ م الطِّين َئةي َرِ كهي ني الطَّ ذْ فخُ  بِإِ ن تَ ون فيها فَ تَكُ يراً فَ ني  طَ ذْ تجعـل   ؛ بأنتخلقأنت أي أنك  }بـِإِ

الطين كالطير بصورة حمامة أو عصفور.. يفعل ذلك من التراب؛ كما يفعل الأطفـال مـن   
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ا نحـن الـذين   .. فإن كنّ ـالتراب والطين بعض الأشكال.. وبعد أن يجعلها على هيأة الطير
فها، وبعد ذلك تتساقط.. هذا ما نفعلـه نحـن.   فيها شيئاً، بل يجفّ فخنان لا يؤثر ،ننفخ فيها

الروح) فيصـير حمامـة لهـا     بثّ والمراد بها(نعبر عنها بالنفخ أما النبي عيسى فينفخ فيها 
ذة.. بـل هـو حقيقـة.. يقـول لهـا طيـري       وريش وجناح ومنقار ورجل... وهذا ليس شع

ويفعلونه.. ما الفرق بينهما؟ وقد شاهدت ذلك بعيني.. ه أولياء االله لَتطير.. وهذا الفعل فعف
بينما هذا ليس نبياً، لكـن الفعـل الـذي فعلـه ذاك فعلـه هـذا        ،الفرق بينهما أن ذلك نبي

، إذ الـدخول فيهـا   أكثـر  ويفعله.. وبهذه الكيفية. لا يمكننا الدخول فـي هـذه المطالـب   
  يخرجنا عن موضوعنا، بل ذكرنا ما يناسب المقام منها.

فمـا المـانع أن   إحياء الموتى (بـإذني)  عيسى من  بناء على ذلك، فما يقوم به النبيو
  يكون إذن االله في مكان آخر؟ لذا يقول حافظ:يحصل مع شخص آخر بأن 

  فيض روح القدس ار باز مدد فرمايـد 
  

  ديگران هم بكنند آن چه مسيحا ميكرد
  

للآخرين أن يفعلوا ما كـان يفعلـه    ، فيمكنممداً و معيناً فيض روح القدس  كان (إذا
  المسيح)

تلك الرغبة، إذ أولاً وهذا هو معنى كلمة (إذني) أي وجود إرادة منفذة لتلك الإرادة 
ذة تقوم به، وتلبسه الصـورة  ق موضوع خارجي، ثم تأتي إرادة منفّتحصل الرغبة في تحقّ

ل إلـى أسـد وزنـه    فيتبـد الخارجية.. فالإمام الرضا يشير إلى الأسد الموجود على الستار 
ثلاثمائة كيلو، فينقض على ذاك الرجل ويلتهمه.. ثم يأتي إلى الإمام ويسأله هـل أقضـي   

ذاك يكفي.. أما هذا فلا يزال له عمل معنا. وقـد أغشـي    :على المأمون؟ فيقول له الإمام
ا تفعل يريد أن يعبث مع الإمام.. إرادة الإمام هذه عندمعلى المأمون من هول ما شاهده.. 

و من هذا الأمر تكون (بإذني)، فتصير القضية هكذا: أنت تخلق الأسد من الصورة بإذني. 
عبارة عن قدرة الإمام على القيام بهذا و إذن االله تعالى في تنفيذ الإرادة ه هنا يتبين أن

مهما أنفـخ فـي هـذا    فأنا .. أنا .. وهذا الإذن غير موجود فيالفعل.. هذا الأمر هو الإذن
ل، بل أقصى ما يحصل أن تبدت فإنّها لنتبدل صورة الأسد إلى حيوان حقيقي تلستار كي ا

ك الستار فقط بهذا النفخ. ومن المؤسف أننا جلسنا في مكان الإمام الرضـا وصـرنا   يتحر
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، لكن ذاك كان إماماً، أما نحن فيمكننا أن نحرك الستار بنفخنا، فـانفخ مـا بـدا    ننفخ مثله
في مكان الإمام الرضا عليه السلام؟ هذا إمام واقعي يا عزيـزي.   وجلستَ أتيتَ هل لك..

لكن إذا أتى الإمام الرضا تختلف المسألة مباشرة.. فذاك الإذن مـن االله المعطـى للنبـي    و
ذْ و{عيسى بقوله  ق إِ لُ ن تَخْ م الطِّين َئةي َرِ كهي ني الطَّ ذْ فخُ  بِإِ ن تَ ون فيها فَ تَكُ يراً فَ ني  طَ ذْ موجود عند الإمـام   }بـِإِ

بمراتب أعلى بكثير من المرتبة الموجودة عند النبي   عيسى.. أين الإمام الرضا مـن النبـي 
  عيسى؟

  هو عين الولاية معنى الإذن الإلهي في الخلق
ذاك الإذن الإلهي في إرادة الخلق يأتي في نفس الإمام الرضا عليه السلام ومن هـذه  
النفس تتحقق المشيئة الإلهية.. هذا هو الإذن.. يقول كن أسداً.. أو نمراً.. أو كن جبلاً أو 
أرضاً أو سماءً أو شق القمر إلى نصفين، أو رد الشمس بعد غيابها... وهذه الأمـور كلهـا   

أو أن  }ن يجيـب المضـطر إذا دعـاه   أم ـ{ الذي نقرؤهذني" فالإذن ليس بمعنى الدعاء عبارة عن "إ
 ـ ك التمسـت  يرفع الإمام الرضا يديه بالدعاء ويقرأ هذه الآية، فيقول له االله حسناً.. بما أنّ

ل الصورة إلى ل هذه الصورة إلى أسد.. عليك الدعاء وأنا أبد، فادع كي أبدودعوت كثيراً
وذاك  ،بل في الواقع لدينا أمر واحدن هنا، االأمر كذلك، إذ صار لدينا اثنأسد.. لا ليس 

 الواحد هو الذي يفعل.. ولاية واحدة فقط هي التي تعمل، وتلك الولاية ولاية الإمام
مشيئة وإرادة الباري تعالى تشرق من  ، لذا "إذني" تعني أنولاية االله في المقامب المتحدة

.. مـن أفعـال عاديـة    مثل ما نقوم به نحنام في مثل هذه الأمور و عمل الإمنفس الإمام.. 
... فهـل  لأروي بها لساني الجـاف فأنا الآن أحمل هذا الكوب هكذا.. وأنقله إلى شفتي.. 

 قول يا إلهي لقـد جـف  قراءة (أمن يجيب المضطر..)؟ فتوتحتاج هذه المسألة إلى دعاء 
فقاء يسألون لماذا يتحدث السيد كثيـراً  لساني وعطشت من كثرة الكلام.. ولا شك أن الر

ها أنا أبادر بإخباركم بما في ؟.. ببيان ذلك البحث الليلة؟ وأين الوعد الذي قطعه بالأمس
  ... ضميركم!! أرأيتم كيف أنّني مطّلع على "ما في الضمائر" ؟! [ضحك من سماحة السيد]

لقـد أذنـت لـك بحمـل      :بأني عطشان، واالله تعالى يقـول لـه   :يقول الإنسانحسناً.. 
االله تعالى هـو الـذي يفعـل ذلـك،     لا أن الكوب والشرب منه، فأحمل الكوب وأشرب.. 
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د أن أستطيع أن أرفع ي بمجرفإنّ ،ليس الأمر كذلك .. كلاّوالذي فعلته أنا هو الدعاء فقط
   يدي وآخذ الكوب، هذا يعني إذن االله تعالى. وأنتم الآن عندما تنظرون وتسـتمعون إلـي

فلـو لـم يكـن     ،تريدون أن تعرفوا ماذا أقول.. هذا النظر منكم إلي هو عبارة عن إذن االله
هناك إذن لما استطعتم أن تفتحوا أعينكم. وإصغاؤكم إلى كلامي وفهـم المطالـب التـي    
أطرحها عليكم.. عبارة عن إذن االله. أترون كم صار هذا المعنى واسعاً؟ هذه هي الولاية. 

الطلبة والفضلاء ـ فسـوف    ق فيها الإخوة ـ وبالأخصّ ي أطرحها إذا دقّوهذه المطالب الت
الليلة أو الليالي القادمـة.   ذكرهاوسن ،تكون مفيدة جداً في المطالب التي ذكرناها بالأمس

ل بكلامي الذي تقومون به.. هو إذن االله تعالى. وعليه فـإذن االله تعـالى   هذا التفكير والتأم
إذن تكـويني، وهـو    فإذن االلهبمثابة الإذن الذي نعطيه نحن،  ليس عبارة عن حالة خاصة

ة، هذا هو معنى الإذن. ة والولاية المطلقة في القوالب الجزئيالولاية الكلي سرايةعبارة عن 
تلك الولاية الكلية والمطلقة التي تتنزل من نفس الإمام.. تلك الولاية إذا صارت بصـورة  

إذن. وعندما أتكلم الآن، فهذا يعني أن الولايـة   ال لهأعيان خارجية وأشكال خارجية يقا
مي يعني إذن وإجازة وإتاحـة تحقـق   هي التي أعطتني هذه القدرة على الكلام الآن، فتكلّ

هذا هو الإذن. وأما ما نراه من الإذن فـي الخـارج    .هذا الأمر الخارجي من خلال الولاية.
أعطيك اليـوم إجـازة أن تـدخل إلـى      :لفهو إذن اعتباري؛ يعطى اليوم ويؤخذ غداً؛ فيقا

لقد انتهى الوقت، الرجاء الخروج.  :المكتبة وتقرأ الكتب، وبعد مضي ساعتين يقولون لك
لـرائج بـين   السكن فـي البيـت.. هـذا الإذن ا    وأوهكذا عندما يؤذن له باستخدام السيارة 

فكم لاعتبارية.. الناس هو إذن اعتباري. ومع ذلك قمنا بحمل آيات القرآن على المعاني ا
لا معـاني   معـاني حقيقيـة  إنّمـا تحكـي   آيات القرآن نحن مخطئون؟ مخطئون كثيراً. بل 

ذاك الإذن بمعنى تنـزل ولايـة االله    ق الصورة الخارجية..الذي يعني تحقّ اعتبارية، فالإذن
  .تعالى في نفس الولي كما هو الحال في إعمال ولاية االله في الخارج

  الموت في قبض الأرواححقيقة ولاية ملك 
عندما يأتي ملك الموت ويقبض روح الإنسان، ماذا يفعل ملـك المـوت؟ يقـبض    و

قـبض أرواح  قـوم ب ملكاً باسم عزرائيـل ولديـه جنـود ي    الروح، إذ لا شبهة عندنا في أن
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لْ{: تفيد ذلك آية قرآنية هناكالبشر، و اكمُ قُ وفَّ تَ ي ك لَ م  تو مـ ذي  الْ لَ  الَّـ وفـي آيـة أخـرى     }مبِك ُـ وكِّـ
اهم الَّذين{يقول:  وفَّ تَ لائكـَة  تَ م .. من هنا يعلم أن لملك المـوت جنـوداً تحـت أمـره. مـثلاً      }الْ

يرسل بعضاً من جنوده إلى بعض الجزر ويضربها بإعصار تسونامي، فلا يبقي فيها أحداً.. 
فيهـا تحـت    يجعـل الجميـع  فيرسل بعضاً منهم إلى منطقة أخرى ويحدث فيهـا زلـزالاً،   

بطريـق مختلـف    واحد كلوواحد له ملك يقبض روحه...  الأرض.. ولا شك في أن كلّ
متعددة في ذلك، ألا ترون في المستشفيات؟ ملك الموت  أياد فلملك الموتعن الآخر، 

جميعهم جنـود   ..في المستشفيات المرضى له أيادي هناك.. فجميع أولئك الذين يقتلون
... قرأت في الجريدة أنه يوجد طفل صغير مات في [يتبسم سماحة السيد] لملك الموت

مستشفيات إحدى المدن نتيجة الإهمال، حيث كان قد دخل المستشفى لإجـراء عمليـة   
ه، فمات نتيجة الإهمال.. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أيادي لملك الموت وأعوان ملك تفي لوز
  الموت.

هو أحد أيادي ملك الموت.. وعلى كل حال، ر نفسه ليقتل الناسوذاك الذي يفج ،
 م عنهونتكلّ نحن لا علاقة لنا بهؤلاء، بل نريد ملك الموت نفسه.. نريد أن نكون بخدمته

مثلاً ويكون قـد كتـب    مريضٍ الليلة.. يا ملك الموت.. عندما تأتي وتقبض روح شخصٍ
هد أن محمـداً رسـول االله   ظ بالشهادتين وقال: أشهد أن لا إلـه إلا االله وأش ـ ته، وتلفّوصي

ه أغمض عينيه.. فما الـذي حصـل   رى أنّنوأشهد أن علياً ولي االله وهكذا.. ثم بعد ذلك 
 ـ ث، وكان يتشهد، وه قبل قليل كان يتحدله؟ إذ أنّ ع المحيطـين بـه.. مـا الـذي     ودكـان ي
 حتّىف قلبه عن النبض؟ ماذا حصل يتوقّ حتّىوما الذي حصل  ؟يغلق عينيه حتّىحصل 

االله  اط على الروح بواسطة الولاية التي أعطاه إياهمل؟ ملك الموت مسلّم يعد دماغه يعل
ب! لمـاذا  تعالى، فيأتي ويفصلها عن البدن.. فالروح لم تذهب.. بل هي واقفة تنظر بتعج

لمـاذا تبكـون؟    :الروح ناديتيبكي هؤلاء؟ فأنا لا زلت هنا! وقد حصل هذا الأمر كثيراً، 
دخل القبر.. إذ لدينا الكثير من أوصاف هـذه  إلى أن ي تمشي في تشييع الجنازة هاأن حتّى

ة والعظمـاء  مـا ذكـره الأئم ـ   إذا فتح االله للإنسان عين البصيرة والباطن يرى أنوالأمور.. 
  ها بشيء.عنصحيح وواقعي في جميع تفاصيله، لا يختلف 

 ن االله، أم بدون إذنه؟ لا شكإذا كان ملك الموت يقوم بهذا العمل.. فهل يقوم به بإذ
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ذلك من تلقاء نفسه وبحسب رغبته؛ فإن وجد  أنه يقوم بذلك بإذن االله تعالى، لا أنه يفعل
مـن   :حه من هذه الدنيا، بينما إن وجـد شـاباً يافعـاً يقـول    يريقبض روحه ويشيخاً كبيراً 

هـل الأمـر    ...الحيف أن أقبض روحه الآن فلا زال بإمكانه القيـام بـالكثير مـن الأفعـال    
فرد من هؤلاء البشـر إذا كـان    أو أن جميع هذه الأمور لها حساب وكتاب، فكلّ كذلك؟

من لم يكن هناك إذن فلا يقبضه.. ذاك الإذن الذي  ، وكلّاهناك إذن بقبض روحه قبضه
ما هو هذا الإذن؟ هـو   ..يعطيه االله وبواسطة هذا الإذن يأتي ملك الموت ويقبض الأرواح

الذي لدى النبي عيسى، غاية الأمر أن النبي عيسى كـان لديـه إذن للإحيـاء ـ     نفس الإذن 
كان لديه إذن في الإماتة أيضاً ـ بينمـا ملـك المـوت لديـه إذن الإماتـة فقـط، وإذن        نعم 

الإحياء كان مع ملك مقرب آخر، فيقوم ملك الموت بالإماتة؛ يعني أنه يعمل تلك الولاية 
ملك الموت يفعل كما نفعل نحن  فسه، يعملها ويجريها. لا أنالتي جعلها االله تعالى في ن

... بل القدرة والإرادة والاستعداد لحصول }ن يجيب المضـطر إذا دعـاه  أم{نجلس وندعو ونقرأ 
الإذن في الإماتـة، وهـذا مـا يقـال لـه       يسمى:هذا الفعل هو الولاية على الإماتة، هذا ما 

هذا الأمر في ملك الموت، ويمكن أن يجعله في غيـر  الإجازة في الإماتة.. وقد جعل االله 
  أيضاً. ملك الموت

د القاضي مع المرحوم الشيخ محمـد تقـي الآملـي يمشـيان فـي      كان المرحوم السي
 وكانـت تلـك المنطقـة    مسجد الكوفة، فشاهدا أفعى كانت تمر بجانب حائط المسـجد، 

عملوا ولياء االله أن يسيدنا يمكن لأفقال الشيخ محمد تقي للسيد القاضي: مليئة بالأفاعي، 
هـذا  تقضي على هذه الحية أمكنك ذلك، فأرنـا  بعض الأمور، فإذا أردت أن إرادتهم في 

.. فأشار إليها السيد القاضي وقال: مت بإذن االله، فبقيـت الحيـة كمـا هـي، فلمسـها      الأمر
لأذهـب  ف :هفي نفس ـ الشيخ ا من المسجد قالخرجالشيخ الآملي فوجدها ميتة، وبعد أن 

هل فعل ذلك أمام عيني فقـط أو أنهـا ماتـت واقعـاً، فـذهب       ..وأرى قبل أن يأتي أحد
؟ حسناً! هل ذهبت و تأكدت بنفسكوعاد فقال له السيد القاضي: ووجدها لا تزال ميتة، 

  هل قمت بامتحاني و تأكدت بنفسك؟
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  عدم الفرق بين ولاية عزرائيل وولاية غيره في الإماتة
د أقول أمراً، فأرجو من الإخوة أن يلتفتوا جيداً.. ما الفرق بين فعل السي هنا أريد أن

القاضي وفعل عزرائيل؟ لقد فعل السيد القاضي ما يفعلـه عزرائيـل، فعنـدما قـال السـيد      
سواء كنا نؤمن بالعرفان أم لا، فالمسـألة   ؛الحية بذلك واقعاً ماتتالقاضي مت بإذن االله، و

، و لا داعـي  د فعل السيد القاضي ذلك، بل فعل أعظـم مـن ذلـك   قف ،كذلك شئنا أم أبينا
حسناً ما الفرق بين ما فعله السيد القاضي وما يفعله عزرائيـل؟ لا فـرق بينهمـا     ..للإنكار

أبداً، إذ ذاك الإذن الذي أعطاه االله تعالى لعزرائيل في أن يقبض أرواح الناس، هـو بعينـه   
ض الروح، وكلاهما فعـل واحـد، وهـذا مـا نـراه      الإذن الذي أعطاه للسيد القاضي في قب

أن عزرائيل هو الذي أمات فعلاً بدلاً من السيد القاضي، فهل نؤاخـذه   إذا افترضناففعلاً. 
مـع المسـألة    قام السيد القاضي بهذا الفعل، نتعامل عندما ! فلماذا إذاًعلى هذا الفعل؟ كلاّ

بشكل آخر؟ حضرة الخضر عندما قتل ذاك الطفل، اعترض عليه النبي موسـى، لـو كـان    
موسى؟ كلاّ عزرائيل هو الذي قام بالفعل مكان الخضر.. فهل كان سيعترض النبي !  

لوا في هـذه المسـألة الليلـة، ليعرفـوا مـا القضـية،       من هنا أطلب من الإخوة أن يتأم
ثانية عشر وعشر دقائق.. ما هي حقيقة هذه القضية؟ إذا اسـتطعنا  أنظروا صارت الساعة ال
سينحل الإشكال. إذا قام عزرائيل بقتل هذا الطفل الصغير ذا العشر  التوصل إلى هذا السر

في النهـر، أو بـأي    بإغراقهن السطح أو ي يميت هو عزرائيل، إما بإلقائه مسنوات.. فالذ
المرحـوم العلامـة ابتلـي أحـد      حيـاة .. في كمرض الخانوق مثلاً سبب آخر أو بمرض..

فـي السـيارة   مـات  وبمرض الخانوق،  ـ  وكان طفلاً صغيراً لم يبلغ سبع سنوات ـ  أقاربنا
قبل أن يصل إلى المستشفى، من الذي قام بذلك؟ أليس عزرائيل الذي فعل ذلك؟ فلماذا 

ر.. فـي  نا في وقت متأخّلا نعترض عليه ونشتمه؟ بل نلقي باللائمة على أنفسنا؛ بأننا التفت
ك لم تشاهد عزرائيل حينما أتى إلى السيارة وقبض روحه، ولو شاهدته لمسكته حين أنّ

  ماذا تفعل؟وقلت من تلابيبه واعترضت عليه.. 
ا اعترضنا وارتفع صوتنا نّالخضر، ماذا كنا نفعل؟ ك النبيحسناً لو كان مكان عزرائيل 

كـلا الأمـرين واحـد مـن الناحيـة       والحـال أن  !مـر؟ وتقوم بهذا الأ !هل أنت نبي؟ :عالياً
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قد مات الصبي سواء كان له سبع سنوات أو عشرة، ما الذي يحصل في هذه ة، فالخارجي
القضية؟ فإذا جاء عزرائيل وقبض روح هذا الطفل بإلقائه في النهر.. لا نلقي باللائمة على 

شـيء آخـر..    بـالمرض أو بـأي  عزرائيل، وكذا إذا وقع في البئر أو سقط من السطح، أو 
وعزرائيل يضحك علينا ويقول: الق باللائمة على النهر والبئـر والسـطح.. بينمـا إذا قتلـه     

يقـال   حتّـى هذا المذكور لم يرد في رواية (ه.. ذبحوبأن حمل السكين  الخضر المسكين
 قيامـة النبـي   تقوم ) إذا فعل الخضر ذلكبأنها لا سند لها، بل هي آية قرآنية لا كلام فيها..

قتلـت طفـلاً لـم     فقـد لقد قمت بعمل مخالف للشـرع،   :ويقولموسى على هذا الفعل.. 
 ـيقترف ذنباً.. بينما الخضر يقوم بفعله ويضحك ويسأله ماذا تقول؟ يج ه النبـي موسـى   يب

فيقول الخضـر ألـم   معصوماً، وتسأل ما الذي فعلته؟  ك قتلت طفلاًماذا أقول؟ ألا ترى أنّ
نعم.. وعند ذلك يقـول الخضـر لـه    :يقولفم وتعترض على شيء؟ ن لا تتكلّد لي أتتعه: 

لمـاذا نقبـل مـن     هنـا نسـأل:   ينبغي أن أبين لك سبب تلك الأمور التي صـدرت منـي..  
عزرائيل ذلك الفعل الذي يقوم به، بينما نفس هذا الفعل لا نقبله من أي شخص آخر، بل 

  نعترض عليه؟
  لليلة القادمة إذا أراد االله.إنشاء االله نترك الكلام إلى ا

  اللهم صل على محمد وآل محمد.
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